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 ملخص

المصاااالل المن ور هليفا اي اام ام والوتاوي ليعاااد جل  درجة وامدل مو الوهاااوم، افنا  مصاااالل 

وقد تخو  جل  الموتي وجوه دقيقة مو المصااال ة  قطعيّة، وهنا  مصاااالل ّنيّة، وهنا  مصاااالل وهميّة 

شرجية، لذلك يجب جليه معراة  صالل الراج ة جل  المرجومة، وتمييز ال صالل، لتقديم الم هوابط اجتبار الم

المصالل المعتبرل شرجا مو ااوهام التي قد تبدو اول الن ر مصالل، ثم جند الت قيق ت فر وهميّة لا تصلل 

وهميّة مو هوابط التورقة بيو المصالل المعتبرل والمصالل ال وأوه د الدراسة لبناء اام ام والوتاوي جليفا 

بار المصااااالل ال قيقية اي الوتوي، وااثر  مل والتوّيف، وااثر الإيجابي لاجت ميث الموفوم ومو ميث التعا

 العَّلبي لاجتبار المصالل الوهميّة اي ذلك 

 المصالل الوهميّة  الوتوي؛ المصل ة؛ المصالل ال قيقية؛ ال لمات الموتامية:

Abstract 

 The interests considered in rulings and "fatwa" are not at the same level of clarity. 

There are definitive interests, there are presumptive interests, and there are placebo interests. 

Accurate aspects of the legitimate interest may be hidden from the "mufti". so he must know 

the controls for considering the interests, to give preference to the preponderant interests over 

the preponderant ones. and to distinguish the legitimate interests from the illusions that may 

appear to the first consideration as interests. then upon investigation they appear illusory and 

not suitable for building rulings and "fatwa" on them. In this research, a statement of the 

controls for distinguishing between considered interests and placebo interests in terms of 

concept and in terms of dealing and employment, and the positive impact of considering real 

interests in the "fatwa", and the negative impact of considering placebo interests. 

Keywords: fatwa; interest; real interests; Imaginary interests. 
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  مقدمة

صولييو أن الوتوي تتغيّار بتغيّر جوامل جديدل، وقد جبر الوقفاء مو المقرّر جند الوقفاء واا

 قديما بعبارل تغيّر الزمان، أو الم ان، أو العوائد أو ااجراف، وغيرها  

وتلك العوامل كلّفا مؤثرات واقعية اي ميال الناس، االعرف مثلا مؤثر واقعي وكذا الم ان 

والزمان وسائر ااموال، وما يعتجد مو ماجات ومصالل وّروف وأوهاع مختلوة، ولابد للإاتاء أن يؤطِّر 

 ومال صلامية أم ام الشريعة اي كلّ زمان وم ان  لتأكيدتصراات الم لويو وأموالفم كلّفا، 

والموتي جند بيانه ل  م الله تعال  ينبغي أن يراجي المصالل قبل ال  م اي المعألة، ويل ظ 

تواوت المصالل وتزاممفا وتعارهفا، واختلاط المصالل بالمواسد، االمصالل ليعد جل  درجة وامدل 

نيّة، وهنا  اي مقيقتفا، افنا  مصالل كلّية ومصالل جزئية، وهنا  مصالل قطعيّة، وهنا  مصالل ّ

 مصالل وهميّة  

ومو ثَمّ وجب جل  الموتي معراة هوابط اجتبار المصالل، والموازنة بيو المصالل والمواسد، 

والموازنة بيو المصالل المتعارهة، والموازنة بيو المواسد المتعارهة، والقواجد المعتبرل اي ذلك 

الراج ة جل  المرجومة، والمصالل  كلّه، كداع المواسد أول  مو جلب المصالل، وتقديم المصالل

العامة جل  الخاصة، وكيوية التعامل مع تعارض الضروري وال اجي، وتعارض الضروري والت عيني، 

وتعارض ال اجي والت عيني، ومعراة امتداد المصل ة الزمني، والجانب العلاجي والجانب الوقائي اي 

 المصالل ون و ذلك 

 الإشكال

ه دقيقة مو المصل ة الشرجية، وذلك ميو تتقاطع المصالل يخو  جل  الموتي وجوقد 

والمواسد وتتزامم، اتلتبس جليه المصل ة ال قيقية أو المؤكّدل أو الراج ة بالمصل ة المش و  اي 

مصولفا أو الموهومة التي يُتِخَيّلُ ايفا الصلام، وهي اي الواقع غير ذلك، ايقدّم الموتي المصل ة 

أو يقدم الوهميّة جل  ال نيّة، أو جليفما، مما يعبب تشويفا ج يما للشريعة،  ال نيّة جل  القطعيّة،

 وينجم جنه اعاد كبير 

ومو هنا لزم الاهتمام بضوابط التوريق بيو المصالل المعتبرل والمصالل الموهومة مو ميث 

ر الوقفاء الموفوم ومو ميث التعامل والتوّيف  اما أثر المصل ة اي الوتوي؟ وهل ما ي  م جليه ن 

بوصف المصل ة اي زمان مخصوص أو م ان مخصوص أو واقعٍ مخصوص ي ل ثابتا؟ أم يم و أن 

مع الزمو؟ موعدل  يصيرأن يتغيّار بالمؤثرات المختلوة؟ وهل ما كان مصل ة اي ن ر القدام  يم و 

 وما كان يبدو مصل ة مقيقية يم و أن ينقلب هل  وهميّة؟

 الأهداف

الب ث هل  التقرير والت رير لموفوم المصل ة الوهمية، والمصطل ات ذات الصلة،  يفدف هذا

والتمييز بيو المصالل ال قيقية المعتبرل اي الوتوي والمصالل الوهمية التي ينبغي اطّرامفا وال ذر 

مصالل منفا، لما تعببه مو خلل اي ن ام الإاتاء، واقترام التدابير الواقية مو الانزلاق بالإاتاء بال

 الوهمية 
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 المنهج

 سعيا هل  ااهداف سابقة الذكر  والت ليل،بالوصف  المطرومسيعالج هذا الب ث الإش ال 

 طة البحثخ

 الآنوة ن تاج هل  الخطة الآتية: التعاؤلاتللإجابة جل  

 التعريف بو رل الب ث وهش اليته وخطته  تتضمومقدمة: 

 المب ث ااول: الوتوي والمصل ة 

 ااول: تعريف الوتوي والمصل ة المطلب 

 المطلب الثاني: تقعيمات المصل ة 

 المطلب الثالث: موقف الشريعة الإسلامية مو المصالل الوهميّة 

 المطلب الرابع: اجتبار المصل ة اي الوتوي وهوابطه 

 المب ث الثاني: تغايّار الوتوي بيو المصالل ال قيقيّة والوهميّة

 تغايّار الوتوي وموجباته المطلب ااول: مقيقة 

 المطلب الثاني: التغايّار الإيجابي للوتوي اي اجتبار المصالل ال قيقية دون الوهميّة  

 المطلب الثالث: التغايّار العَّلبي اي اجتبار المصالل الوهميّة  

 المطلب الرابع: ال لول المقترمة 

 الخاتمة: وتتضمو نتائج الب ث 

 صلحةالمبحث الأول: الفتوى والم

 المطلب الأول: تعريف الفتوى والمصلحة

 ـ تعريف الفتوى 1

دّلِ، والآخر جل  تبييو م م  اي اللغةللوتوي   معنيان أصااااليان: أمدهما يدلى جل  طَرَاولِ وجٍ

  (474-4/473، الصو ات 1979)ابو اارس، 

﴾ قُاالٍ اللُااهُ يُووتِيُ مف  يَعااافتَووتُونَااكَ : ﴿ال ريم، قااال الله تعااال وبااالمعن  الثاااني ورد القر ن 

، صو ة 1979)ابو اارس،  ، ويقال منه: اَتفوي واُتفيا  مقصدنا[  وهو المعن  ااقرب هل  176]النعاء:

)ابو  الجواب جمّا يُشاا ل مو اام ام    وهما اساامان للمصاادر، يوهااعان موهااع الإاتاء، وهو (4/473

   (625، صو ة 1412)ااصوفاني، ، (15/145، صو ة 1414من ور، 

ونوفم مما سااابق: أن الإاتاء )الوتوي( لا ي ون هلا جو اساااتوتاء )ساااؤال(، كما تشاااير هليه الآية 

 ولا ي ون هلا اي المعائل المش لة العابقة، 

، صو ة 1993)البُفوتي،  ، االوتوي هي "تبييو ال  م الشرجي للعائل جنه"الاصطلامأما اي 

3/483)  

 وتختلف الوتوي جو القضاااااء بأنفا هخبار بال  م مو غير هلزام، بينما القضاااااء هنشاااااء وهلزام

  (4/53)القرااي، صو ة 

وقد انتف  م مد سااااليمان ااشااااقر هل  أنّ الوتوي هي "الإخبار ب  م الله تعال  باجتفاد، جو 

  (13، صو ة 1993)ااشقر،  دليل شرجي، لمو سأل جنه، اي أمر نازل"
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مدي اجتفادا ولم ويُوفم منه: أن الوتوي هخبار، ال و توصاااال المجتفد لل  م ثم لم يخبر به سااااُ

يُعاامّ اتوي، وأنّ هذا الإخبار ي ون جو اجتفاد، لا جو نقل لل  م، أو بعااؤال العلماء، ويُوفم أيضااا أن 

 الوتوي لا بد أن ت ون جو معراة الموتي بالدليل 

، ولابد له (4، صااااو ة 1404)ال نبلي،  والموتي هو المخبر ب  م الله تعال  لمعراته بدليله،

مو ااهلية وال واءل والقدرل جل  تنااااازيل اام ام الشرجية جل  الوقائع المعؤول جنفا، ان الوتوي 

 ما يعم  اجتفادا تطبيقيا ة بالواقع، ومو ثم كاند داخلة اي اي غالبفا مرتبط

 ـ تعريف المصلحة 2

  (3/303، صو ة 1979)ابو اارس،  وهو خِلاف الوَعاد : مو الصلام،اي اللغة

والمصل ة اي اللغة كالمنوعة وزنًا ومعنً ، وتقابلفا المضرل، وقد اشتُقّ لفا صيغة المَووعَلة 

)ابو جاشور،  الدالة جل  اسم الم ان، وهو هنا م ان مجازي، يدل جل  الشيء الذي ايه صلام قويّ 

   كالمدرسة التي ي ثر ايفا الدرس، والمزرجة التي ي ثر ايفا الزرع   وه ذا (3/200، صو ة 2011

 لفا معنيان، جامّ وخاص: واي الاصطلام:

عع  هل  ت قيقفا، والمعن   شر وت المعن  العام هو مطلق المنوعة التي تميل هليفا نووس الب

 الخاص وهو ما ينطبق جل  المصل ة الشرجيّة 

وهذان المعنيان أجملفما أبو مامد الغزالي اي قوله: "أما المصاال ة افي جبارل اي ااصاال جو 

جلب منوعة أو داع مضااارل، ولعااانا نعني به ذلك، ا ن جلب المنوعة وداع المضااارل مقاصاااد الخلق 

الم اا ة جل  مقصود الشرع، ومقصود وصلام الخلق اي ت صيل مقاصدهم، ل نا نعني بالمصل ة 

الشاارع مو الخلق خمعااة: وهو أن ي وظ جليفم دينفم ونوعاافم وجقلفم ونعاالفم ومالفم، ا ل ما 

يتضاامو موظ هذه ااصااول الخمعااة افو مصاال ة، وكل ما يووت هذه ااصااول افو موعاادل وداعفا 

  (174، صو ة 1993)الغزالي،  مصل ة"

وخلاصته أنّ المصل ة المعتبرل شرجا هي ما مااظ جل  مقصود الشارع، والموعدل ما ناقضه 

 وأخلّ به 

، صااو ة  2002)ابو قدامة،  وقال ابو قدامة: "المصاال ة: هي جلب المنوعة، أو داع المضاارل"

 ق  ، وهو معتخلص مو تعريف الغزالي العاب(1/478

وجرافا الطواي ب عب العرف: "بأنّفا العّبب الومؤدّي هل  الصّلام والنوع كالتجارل المؤدية هل  

، 1993)الطواي،  الرّبل"، وب عب الشّرع: "بأنّفا العّبب الومؤدّي هل  مقصود الشّارع جبادل أو جادل"

 وسيلة هل  المصل ة مصل ة، تعميةً للعبب باسم المعبَّب   وايه هشارل هل  أنّ ال(112صو ة 

وجرّافا ابو جاشور بقوله: "وصف للوعل ي صل به الصلام، أي النوع دائما أو غالبا، للجمفور أو 

  (3/200، صو ة 2011)ابو جاشور،  للآماد"

"اقولي: دائماً، يشير هل   ل ة، وقد شرمفا بقوله:أنواع المصواي تعريف ابو جاشور هشارل هل  

المصل ة الخالصة والمطّردل، وقولي: أو غالباً، يشير هل  المصل ة الراج ة اي غالب ااموال، وقولي: 
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يقصد جامّة وخاصّة    (3/200، صو ة 2011)ابو جاشور،  ""للجمفور أو للآماد"، هشارل هل  أنفا قعمان

 واي هذا الشرم تقعيم للمصل ة الشرجية، سن تاج هليه اي موهعه هن شاء الله 

وجرافا م مد سعيد رمضان البوطي بأنفا: "المنوعة التي قصدها الشارع ال  يم لعباده، مو 

)البوطي،  موظ دينفم، ونووسفم، وجقولفم، ونعلفم، وأموالفم، طبق ترتيب معيو ايما بينفا"

  (37، صو ة 1992

المنوعة المجتلبة ويم و أن نعتخلص مو التعريوات العابقة أنّ المصل ة الشرجية هي 

ووسيلتفا، والمضرل المعتداعة وذريعتفا، مما يتوق مع مقصود الشرع وتعتقيم به أموال العباد 

 وأمورهم الدينيّة والدنيويّة 

 تقسيمات المصلحة المطلب الثاني:

ذكر العلماء للمصل ة تقعيماتِ كثيرل، باجتبارات مختلوة، منفا الاجتبار الشرجي وجدمه، ومنفا 

اجتبار قول أثرها، ومنفا اجتبار العموم والخصوص، ومنفا اجتبار ال لّيّ والجزئيّ، ومنفا اجتبار الت قّق 

 وجدمه، واجتبار القطعيّة وال نيّة وغير ذلك 

 منفا ما يتعلق بب ثنا تعلّقًا قويًّا:  ون و نذكر

 وهي: ـ أقسام المصلحة مِن حيث الاعتبارُ الش رعيُّ لها وعدَمُه: 1

 مصل ة معتبرل قد شفد الشرع باجتبارها   -

 مصل ة ملغال قد شفد الشرع ببطلانفا   -

)معّان،  المرسلةومصل ة لم يشفد الشرع باجتبارها أو بطلانفا، وهذا ما يعبر جنه بالمصالل  -

   (1/478، صو ة  2002)ابو قدامة،  ،(3/12، صو ة 1998)الزركشي،  ،(15، صو ة 1981

 المصلحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها:  أقسامـ  2

 مصلحة قطعي ةأ ـ 

 ما دل جليفا نص قطعي أو جلم بالاستقراء مصولفا  

ب يث تواترت جل  هثباتفا طائوة ج م  مو اادلة والنصوص، ومثالفا: التيعير، واامو، 

 وموظ ااجراض، وصيانة ااموال 

 ب ـ مصلحة ظني ة

 وهي ما كان دليلفا ّنيًّا أو كان دليلفا العقل 

القطع، وتختلف ميالفا اان ار والآراء، ومثالفا: مقصد سد ذريعة  وهذا القعم يقع دون مرتبة

هاعاد العقل، والذي نأخذ منه ت ريم القليل مو الخمر، وت ريم النبيذ الذي لا يغلب هاضاؤه هل  

 الإس ار، ات ون تلك الدلالة دلالة ّنيّة خوية 

 ج ـ مصلحة وهمي ة 

 ،(3/254، صو ة 2011)ابو جاشور،  مضرلوهي التي يُتخيل ايفا منوعة وهي جند التأمل 

  (73، صو ة 2001)الخادمي،  ،(86)خلاف، صو ة 

وتمثّله، كان اي وهو خطرات القلب، وتوهم الشيء: تخيّله مأخوذل مو الوهفم،  اللغةوهي اي 

  (4/444، صو ة 2000)ابو سيده،  الوجود أو لم ي و، ومو معناه العفو والغلَط
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وسبب توهّم المصل ة هما خواء الضُرّ، مثل تناول المخدرات، ا ن ال اصل بفا لمتناوليفا ملائِم 

 لنووسفم، وليس هو بصلام لفم 

﴿يَعفأَلُونَكَ جَوٍ الوخَمفرٍ وَالومَيفعِرٍ  الصلام مغموراً بالوعاد، كما أنبأنا جنه قوله تعال :وهما ل ون 

، صو ة 2011)ابو جاشور،  [219]البقرل:قُلو اِيفٍمَا هٍثومٌ كَبٍيرٌ وَمَنَااِعُ لِلنَّاسٍ وَهٍثومُفُمَا أَكوبَرُ مِوف نَووعِفٍمَا﴾ 

3/257)  

واي تعريف ابو جاشور العابق للمصل ة ما يشير هل  هذا التقعيم اقوله "دائماً"، يشير هل  المصل ة 

الخالصة والمطّردل، وهي القطعيّة وقوله: "أو غالباً"، يشير هل  المصل ة الراج ة اي غالب ااموال، 

، صو ة 2011)ابو جاشور،  للآماد"، هشارل هل  العامة والخاصةوهي ال نيّة، وقوله: "للجمفور أو 

   أما الوهميّة اقد ت دث جنفا اي مواهع أخري مو كتابه المقاصد، سنعتويد منفا لامقا (3/200

ال قيقية،  والمصالل هذا كاند قطعيّة أو ّنيّة افي معتبرل اي الشرع، وهو ما نعنيه بالمصل ة

 سواء شفد لفا النص أو الإجماع أو القياس، أو دل جليفا اجتفاد الوقفاء والتقد جليفا جقول العقلاء 

النص أو الإجماع أو القياس الجليّ، أو ناقضد مقصود  خالودأمّا المصالل الوهميّة افي ما 

 الشارع 

ل  المصالل الملغال شرجا، هذا قيعد ج -وهي المرسلة-والمصالل المن ور هليفا اي الاجتفاد 

ااشتركد معفا اي معن  المناقضة للمصالل المعتبرل، واي المضادل لمقاصد التشريع الثابتة كاند 

 وهميّة، ووجب اطّرامفا 

المصالل الوهميّة أن يُل ق بالمصالل الملغال ويقاس جليفا، االمصالل الملغال شفد لفا  وم م

الشرع بالإلغاء، كمصالل الميعر "القمار" وشرب الخمر والتبني الذي كان اي الجاهلية، وغير ذلك   

 اتقاس جليفا المصالل الوهميّة وتل ق بفا اي ال  م اجتفادا 

ماء هم الذيو يعراون موااقة المصل ة لمقاصد الشارع، وهم الذيو ولابد أن نؤكد هنا أنّ العل

يميزون المصل ة ال قيقية مو المصل ة الوهميّة، وهم أهل الذكر الذيو أمر الله بعؤالفم، قال الله 

 [  43]الن ل: ﴾اَاسفأَلُوا أَهفلَ الذِّكورٍ هٍنو كُنفتُمف لَا تَعفلَمُونَ تعال : ﴿

 ااذكياء تعراه ما والمواسد المصالل "مو العلام: جبد بو العز اقال ،ذلك جل وقد نبه العلماء 

)ابو جبد العلام، صو ة  "ءااوليا بمعراته يختص ما ومنفا ااذكياء، بمعراته يختص ما ومنفا وااغبياء،

1/28)  

جل  وجففا ومعراة الِ َ م والمعاني  وقال ابو تيمية: "هن هدرا  الصوات المؤثرل اي اام ام

التي تضمنتفا الشريعة مو أشرف العلوم امنه الجليّ الذي يعراه كثير مو الناس ومنه الدقيق الذي 

  (568-20/567، الصو ات 1995)ابو تيمية،  لا يعراه هلا خواصفم"

ئد لا تخو ، امنفا تعرف المصالل المعتبرل شرجا، ويعرف أن ولمعراة التقعيمات العابقة اوا

المصالل متواوتة، وأنفا مراتب، اعند التعارض تُقَدَّمُ الضروريّة جل  ال اجيّة، وال اجيّة جل  

الت عينيّة، وتقدم العامّة جل  الخاصّة أو ال لّيّة جل  الجزئيّة، وتُقدّم القطعيّة جل  ال نيّة، ويقدّمان 

 هميّة جل  الو
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 وقف الشريعة من المصالح الوهمي ةالمطلب الثالث: م

 هننا "ثم جاشور: ابو يقول واام ام، المصالل اي ااوهام بنوي الإسلامية الشريعة جاءت

 ااوهام جل  البناء أن اعلمنا بنبذها، وتأمر والتخيّلات ااوهام تراجي لا اوجدناها الشريعة استقرينا

، 2011)ابو جاشور،  شرجية" مقاصد ت ون ان صال ة غير ااوهام بأن اقضينا الشريعة   اي مراوض

  (3/172صو ة 

 ذلك: جل  اادلة ومو

 [ 275]البقرل: ﴾الردبَا وَمَرَّمَ  الوبَيفعَ  اللُهُ وَأَمَلُ  الردبَا مِثولُ  الوبَيفعُ  هٍنَّمَا قَالُوا بٍأَنَّفُمف  ذَلِكَ ﴿ تعال : قوله ا 1

 والربا  البيع بيو التعوية الجاهلية أهل توهم الآية نود

 ﴾نَووعِفٍمَا مِوف  أَكوبَرُ  وَهٍثومُفُمَا لِلنَّاسٍ  وَمَنَااِعُ  كَبٍيرٌ  هٍثومٌ  اِيفٍمَا قُلو  وَالومَيفعِرٍ  الوخَمفرٍ  جَوٍ  يَعفأَلُونَكَ ﴿ ا 2

 [ 219]البقرل:

 كثيرل  مضارَّ مو يغمرها ما مع والميعر الخمر اي منااع توهم الآية نود

أبطل القر ن ال ريم أم ام التبنّي التي كاند اي الجاهلية واي صدر الإسلام ل ونه أمراً  ا 3

 تعال : الله قال أمًّا، منفا الم اهَرَ الزوجة كون أبطل كما  (3/273، صو ة 2011)ابو جاشور،  "وهمياً

 بٍأَاووَاهُِ مف  قَوفلُُ مف  ذَلُِ مف  أَبفنَاءَكُمف  أَدفجِيَاءَكُمف  جَعَلَ  وَمَا أُمَّفَاتُِ مف مِنففُوَّ  تَُ اهِرُونَ  اللُائِي أَزفوَاجَُ مُ  جَعَلَ  وَمَا﴿

 [ 4]اامزاب: ﴾العَّبٍيلَ  يَففدِي وَهُوَ  الوَ قَّ  يَقُولُ  وَاللُهُ 

 والاجتدال اليُعر اي هي بينما العبادل، مشقة اي الشرجية المصل ة أنّ توهم العنّة نود ا 4

 النبي أزواج بيوت هل  رهط ثلاثة جاء) يقول: ، مالك بو أنس مديث اي كما العُنّة، وموااقة والتوسط

، النبي جبادل جو يعألون ، النبي مو ن و وأيو اقالوا: تقالّوها، كأنّفم أُخبٍروا الما ما له غور قد ؟ 

 أاطر، ولا الدهر أصوم أنا  خر: وقال أبدا، الليل أصلي ا ني أنا أما أمدهم: قال تأخر، وما ذنبه مو تقدم

 أمَا وكذا، كذا قلتم والذي أنتم اقال: هليفم،  الله رسول اجاء أبدا، أتزوج الا النعاء أجتزل أنا  خر: وقال

 جو رغب امو النعاء، وأتزوج وأرقد، وأصلي وأاطر، أصوم ل ندي له، وأتقاكم لله اخشاكم هنّي والله

  (5063، 2/7، صو ة 1422)البخاري،  (مني اليس سنتي

اي  كما تُركب  لا ال رم اي المقربة البَدَنَة أنّ مو  الص ابة بعض توهمه ما العُنّة نوي ا 5

رأي رجلا يعوق بَدَنَة، اقال: اركبفا اقال: هنفا بدنة  اقال:  أن رسول الله : )مديث أبي هريرل 

، 2/167، صو ة 1422)البخاري،  (اركبفا  قال: هنفا بدنة  قال: اركبفا ويلك  اي الثالثة أو اي الثانية

1689)  

 أن النبي : )س جو المعلم هذا لم ي و جل  طفارل، اعو أبي هريرل نوي وهم التنجّ ا 6

لقيه اي بعض طريق المدينة وهو جُنُب، اانخنس منه، اذهب ااغتعل، ثم جاء اقال: أيو كند يا أبا 

هريرل؟ قال: كند جُنُبا ا رهد أن أجالعك وأنا جل  غير طفارل  اقال: سب ان الله، هن المعلم لا 

  (371، 1/282)معلم، صو ة ، (283، 1/65، صو ة 1422)البخاري،  (ينجس

ناوليني الخُمفرَلَ مو : )مديث جائشة رهي الله جنفا قالد: قال لي رسول الله  المعن  هذا واي

  (298، 1/244)معلم، صو ة  (المعجد، قالد: اقلد: هني مائض  اقال: هن ميضتك ليعد اي يد 

 وغير هذه الشواهد كثير اي التشريع الإسلامي 
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وسوء التصوّر، والتأثر بالعادات والثقااات الواادل  والفويالجفل  ومو أسباب توهم المصالل

والن م المعتوردل وغير ذلك، يقول يوسف القرهاوي رممه الله: "اقد يخيٍِّل الفوي والشفول، أو الوهم 

وسوء التصوُِّر، أو الإلف والعادل، لبعض الناس: أن جملا ما مصل ة، وهو اي مقيقته موعدل، أو أن 

را ما يُغوِل الناس المصل ة العامة اجل المنوعة الخاصة، أو يغولون جو هرره أكبر مو نوعه، ا ثي

الضرر الآجل مو أجل النوع العاجل، أو يغولون الخعارل المعنوية مو أجل ال عب المادي، أو يتغاهون 

جو المواسد ال بيرل مو أجل مصل ة صغيرل، االاجتبارات الشخصية والوقتية والم لية والمادية لفا 

وتأثيرها جل  تو ير البشر، لفذا يجب الامتياط والت رٍِّي جند الن ر اي المصالل وتقويمفا هغطفا 

  (2015)القرهاوي،  تقويما سليما جادلا"

 عتبار المصلحة في الفتوى وضوابطهالمطلب الرابع: ا

 ار المصلحة في الشريعة الإسلاميةأولا: ثبوت اعتب

ثبد جند العلماء ب ثير مو أدلة القر ن والعنّة الص ي ة، وبالاستقراءات المويدل للقطع، أنّ 

 الشريعة جاءت لت قيق كلّ مصالل العباد الدنيوية وااخروية، اي العقائد والعبادات والمعاملات  

 قال ابو تيمية رممه الله: "الشريعة جاءت بت صيل المصالل وت ميلفا، وتعطيل المواسد

  (1/265، صو ة 1995)ابو تيمية،  وتقليلفا"

وقال ابو القيّم رممه الله: "ا ن الشريعة مبناها وأساسفا جل  ال  م ومصالل العباد اي 

  (3/11، صو ة 1991)ابو القيم،  المعاش والمعاد"

يووت منفا شيء  لّا  ت صيل المصالل ب عب الإم ان وأ"ا ن الشّريعة مبناها جلوقال أيضا: 

ا ن أم و ت صيلفا كلّفا مصلد وهن تزاممد ولم يم و ت صيل بعضفا هٍلا بتوويد البعض قدم أكملفا 

  (2/19)ابو القيم، موتام دار الععادل، صو ة  وأهمفا وأشدّها طلبا للشارع"

 وقال الشاطبي: "والمعتمد هنما هو أنا استقرينا مو الشريعة أنفا وهعد لمصالل العباد"

  (2/12، صو ة 1997)الشاطبي، 

ة الص ي ة يوجب لنا اليقيو وقال ابو جاشور رممه الله: "واستقراء أدلة كثيرل مو القر ن والعن

)ابو جاشور،  بأن أم ام الشريعة الإسلامية منوطة بِ َ م وجِلَل راجعة للصلام العام للمجتمع واااراد"

  (3/37، صو ة 2011

 ثانيا: فتوى المصلحة

 عاصريو تعريوا لفا: ونقصد بفا هنا الوتوي المعتبرل للمصل ة، وقد وجدنا جند بعض الم

يقول الدكتور أممد م مد هليل: "الإخبار جو م م الشرع لمو سأل جنه جل  وجه ت قق ايه 

   (39، صو ة 2013)هليل،  مصل ة مشروجة للعائل"

النوازل ويقول الدكتور جبد الله جلي الوقير: الوتوي بالمصل ة هي بيان ال  م الشرجي اي 

   (241، صو ة 2013)الوقير،  التي لا دليل لفا اي الشرع بما يلائم روم التشريع ومقاصده"

ومجالات الوتوي بالمصل ة واسعة ومتعددل، تشمل القضايا ال ادثة التي لا يوجد اي الشرع 

افا، وهذا ان الشريعة كما قال ابو تيمية لا تفمل بخلا -مو باب ااول –دليل جل  هلغائفا، أو القول 

 ، وهذه المصل ة دون شك مصل ة مقيقية لا موهومة (1/344، صو ة 1995)ابو تيمية،  مصل ة قط
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وانّ الشريعة جاءت بجلب مصالل العباد الوردية والجماجية، والمادية والمعنوية، والعاجلة 

لآجلة، كما جاءت بدرء المواسد، ا ن الوتوي اي كل زمان واي مختلف المعائل يجب أن تعتبر وا

 المصالل التي يشفد لفا الشرع 

 ضوابط اعتبار المصلحة في الفتوىثالثا: 

مصل توسع اي جصرنا هذا اي ااخذ بالمصل ة اي الوتوي بدجوي أن الشريعة جاءت لت قيق 

اي النوازل ايفا مو الاهطراب والمجازاة الشيء ال ثير، وذلك لعدم  مصالل الخلق، اتجد أن الوتوي

 اجتبار الضوابط التي وهعفا العلماء لاجتبار المصالل، ومنفا: 

 ا اندراجفا اي مقاصد الشارع  1

 ا جدم معارهتفا لل تاب  2

 ا جدم معارهتفا للعنة  3

 ا جدم معارهتفا للقياس الجليّ  4

   ما بعدها( 105، صو ة 1992)البوطي،  أهم منفا أو معاوية لفاا جدم توويتفا مصل ة  5

وقد ذكر جبد الوهاب خلاف رممه الله هوابط للمصل ة المرسلة، ابدأ بضابط: "أن ت ون 

والمراد بفا أن يت قق مو أن تشريع ال  م اي الواقعة يجلب  ة وليعد مصل ة وهميّة،يمصل ة مقيق

نوعا أو يداع هررا، وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نوعا، مو غير موازنة بيو ما يجلبه مو هرر 

افذا بناءٌ جل  مصل ة وهميّة، ومثال هذه المصل ة التي تتوهم اي سلب الزوج مق تطليق زوجته، 

  افذه مصل ة وهميّة، ان (86)خلاف، صو ة  اقط اي جميع ال الات"وجعل مق التطليق للقاهي 

، ولا يقدم جل  هذا المعؤوليةالله تعال  شرع الطلاق بيد الرجل انه هو الذي جليه النوقة ويت مل 

  (3/23، صو ة 1998الزركشي، ) هلا هذا رأي البقاء أكثر هررا مو الطلاق

هذه الضوابط هي التي تجعل المصل ة معتبرل، انّه لا جبرل بمصل ة تخالف النص، افي دون 

شك مصل ة زائوة متوهمة  ولذلك ا نّ معراة مقاصد الشرع مو اام ام مو اامور التي ي رص 

 الموتي جل  معراتفا  

 الحقيقية والمتوهمةتوى بالمصالح المبحث الثاني: تغيّ  الف

 أولا: حقيقة تغيّ  الفتوى/حقيقة تغـي ـر الفتوى وموجباتهالمطلب الأول: 

جقد ابو القيم رممه الله اصلا اي هجلام الموقعيو، اقال: "اصل اي تغيير الوتوي، واختلاافا 

)ابو القيم، هجلام الموقعيو جو رب العالميو،  ب عب تغير اازمنة واام نة وااموال والنيات والعوائد"

  (3/11، صو ة 1991

وينبغي أن نوهّل هنا الورق بيو ال  م الشرجي الثابد بالتشريع الإلفي، وال  م الإاتائي الذي 

هو تنزيل لل  م الشرجي  اال  م الإاتائي هو ما يتأثر بالمؤثرات الواقعية دون ال  م الشرجي، 

ارق العلماء مو قديم بيو هذيو النوجيو مو اام ام، يقول ابوُ القيدم رممه الله: "اام ام ولذلك 

نوجان: نوعٌ لا يتغيّر جو مالةِ وامدل هو جليفا، لا ب عَب اازمنة ولا اام نة، ولا اجتفاد اائمة؛ كوجوبٍ 

ون وٍ ذلك؛ افذا لا يتطرَّق هليه  الواجبات، وت ريم الم رَّمات، وال دودِ المقررل بالشرع جل  الجرائمٍ،

والنوع الثاني: ما يَتغيَّرُ ب عَب اقتضاء المصل ةِ له زمانًا وم انًا  .تغييرٌ، ولا اجتفادٌ يخالف ما وُهع جليه
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)ابو القيم،  ومالًا؛ كمقاديرٍ التعزيرات، وأجناسفا، وصواتفا؛ ا ن الشَّرعَ يُنودع ايفا ب عَب المصل ة"

  (331-1/330هغاثة اللفوان مو مصايد الشيطان، الصو ات 

مصال فم الدنيوية المشروجة قد تتغايّار بتغايّار الزمان، ولا سبيل هل   هل  الناس ووسائل

ايّار ال وادث، وما ي صل مو ، ولذلك تتغايّار الوتوي بتغ(142، صو ة 1997)معب الله،  مصرها

 نوازل، ويعرف مو مقائق 

 ثانيا: موجبات تغـي ـر الفتوى

الوتوي التي تتغايّار هي التي تخضع هل  تغايّار العرف، والعادات، ومختلف ااوهاع التي تمس 

م م الشرع ميال الناس، وبتغايّار اازمان تتغايّار امتياجات الناس، ات ثر المعائل التي ت تاج هل  بيان 

)القرااي، الوروق المعم  أنوار البروق اي  ايفا  يقول القرااي: "انتقال العوائد يوجب انتقال اام ام"

  (1/45أنواء الوروق، صو ة 

وقد اصّل بعض جلماء جصرنا اي موجبات تغيّر الوتوي، اذكروا مجموجة مو العوامل، أهمفا: 

الزمان، وتغيّر الم ان، وتغير ال ال، وتغير العرف أو العادل، وتغير المعلومات، وتغير ال اجات، تغير 

وتغير القدرات، وتغير الإم انات، وتغير ال روف وااوهاع الاجتماجية والعياسية والاقتصادية، وتغير 

  (2005 )القرهاوي ي ، الرأي والو ر، وجموم البلوي وغير ذلك

ومو الواهل أنّ اجتبار المصل ة الشرجيّة يتخلّل تلك العوامل، انّ الن ر المصل ي المنضبط 

بالمقاصد الشرجية ال لّيّة هو ما يعتفدي به الموتي ميو يقوم بتنزيل ال  م جل  الواقع، والمقصود 

ارّ، وما قصده الم لّوون بالمصل ة ما قصده الشارع ال  يم واجتبره مو ت صيل المنااع وداع المض

 مو ت صيل منااعفم ودرء ما يضرهم هذا كان موااقا لمقصود الشارع 

ولا شك اي أنّ مو أهم موجبات تغيّر الوتوي تغيّر وجوه المصالل بيو الاطّراد والندور، وبيو 

 العموم والخصوص، وبيو ال قيقة والوهم، وغير ذلك  

 المصالح الحقيقي ة دون المتوهمة فتوى في اعتبارالمطلب الثاني: التغـي ـر الإيجابي لل

قد تتغايّار الوتوي لتغايّار المصالل، اما كان مو المصالل ال نيّة قد يصبل مو المصالل 

القطعيّة، انّ الاستقراء أثبد وجود المصل ة، وأن المعلومات قد تغايّارت، اقطعد بما كان ّنيًّا، أو أن 

  خلااا للمتوهمبه ما كان يُعتقد أنه مصل ة موهومة تبيو أنه مصل ة ّنيّة، ومعلوم أن ال ني يعمل 

قال العز ابو جبد العلام: "الاجتماد اي جلب مع م مصالل الداريو ودرء مواسدهما جل  ما 

ي فر اي ال نون    ومع م هذه ال نون صادق موااق غير مخالف ولا كاذب، الا يجوز تعطيل هذه 

)ابو جبد العلام،  لون"المصالل الغالبة الوقوع خواا مو ندور وكذب ال نون، ولا يوعل ذلك هلا الجاه

  (1/4صو ة 

 فا ال  م بناء جل  ت قق المصل ة:ومو أمثلة المعائل التي تغايّار اي

، 1413)ابو جثيميو،  م م زراجة الشعر للمصاب بالصلع، أات  الشيخ ابو جثيميو بالجواز-

  (17/12صو ة 

نجد الولادل القيصرية لا تُعدُّ مُثولة اي وقتنا وقد مرم شق بطو اام مو قبل لعدّه مو المثلة، ا-

مثلا اي بعض ال تب أنه ي رم شق البطو لخياط الوتق؛ انه اي ذلك الوقد خطر اربما ينزف دما 
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الإصبع -الإصبع الزائدل  ويموت، أما الآن اأصبل اامر سفلًا ميعراً  واي كتب الوقفاء أنه ي رم قطع

سفل  وجل  هذا قال العلماء: ال  م يدور مع جلته  -ولله ال مد-للخطورل، أما الآن ااامر -العادس

 وجوداً وجدماً، اما دام الخطر قد زال ا ن هذه ااشياء التي ذكر العلماء أنفا مرام ت ون مبامة جائزل

  (4/553، صو ة 2006)ابو جثيميو، اتل ذي الجلال والإكرام بشرم بلوغ المرام، 

 صالح المتوهمة والحلول المقترحةالمطلب الثالث: التغـي ـر السلبي في اعتبار الم

واسباب وأغراض سقيمة قد تتغايّار المصل ة جند بعضفم، ايت ول مو القطعي أو ال ني هل  

اصد التي رجاها الشرع اي أم امه، االمصالل الموهومة لا تعتند هل  أصل الموهوم، ايشوه المق

، بل تعارض النصوص والقواجد القطعيّة  ولا شك (126-120، الصو ات 1992)البوطي،  تقاس جليه

 جند العقلاء اي زيف المصل ة التي تخالف أو تعارض ال تاب والعنة والإجماع  

واي جصرنا هذا ت اثرت الوتاوي التي جعل أص ابفا المصالل الموهومة دليلا جل  أم ام 

 باطلة، لمنااع مَوفهُومَة غير م ققة  

ي جو هذه ال اهرل: "ولم تعلم اتاوي المعاصريو مو جموم يقول الدكتور قطب الريعون

جقلي غلّب المصالل المتوهمة الملغال جل  النصوص الم  مة القطعيّة، بدجوي أنّ الاستصلام صنيع 

اجتفادي لا يلجمه أي هابط، ولا يخضع هلّا لعطول العقل، اما قض  بصلامه العقلاء افو الصالل، وما 

، صو ة 2013)الريعوني،  كان ناقضا لعري الديانة، هات ا ل جاب الشرع" است عنوه افو ال عو، وهن

821)  

ومثال الوتاوي المعتندل هل  المصالل المتوهمة هبامة بعض صور الربا، ايزجم بعض 

 اجة الملّ ة ويؤدونفا المعاصريو أن الربا الم رم هو ربا القروض الاستفلاكية أي التي يقترهفا ذوو ال

أهعاااً مضاجوة، أما القروض الإنتاجية التي يقترهفا الموسرون للتشغيل اي مشروجات هنتاجية 

لعدم تواار معن   اليعد الوائدل المؤدال ربا م رمارب اً وايراً،  تدر جليفمصناجية أو تجارية أو زراجية 

 استغلال ماجة الم تاج 

م مد ااروق النبفان: "الربا الم رم هو الزيادل المرتبطة  يقولواي مجة هؤلاء المجيزيو 

ب لم، والتي يرتضيفا الطرف الضعيف جل  غير هرادل منه، ويداعفا وهو كاره لفا ومن ر لشرجيتفا، 

ولا هرادل لم ره اي هبرام جقد، ولا يلزم الم ره بما يبرمه مو جقود، لانتواء الإرادل ال قيقية المعبرل 

  (2014)النبفان،  تيار"جو الرها والاخ

يقول وهبة الزميلي رممه الله: "ويزجم هؤلاء المبي ون بأن الوائدل اي واي الرد جليفم 

القروض الإنتاجية تقتضيفا مصل ة مت ققة اتجوز ولو جارهتفا موعدل، بناء جل  قاجدل "أن الموعدل 

صل ة"، وتتمثل المصل ة هنا اي توّيف ااموال لمضاجوة هذا جارهتفا مصل ة راج ة قدمد الم

)الزميلي، صو ة  الدخل القومي، واتل مجالات العمل أمام العمال، وهاادل كل مو المقرض والمقترض"

5/3750)  

القر ن والعنة اي أنّ هذه المصالل الموهومة تعارض النصوص ال ثيرل التي اي اي  كولا ش

، ا نّ القر ن ال ريم لم يورّق بيو مال الاستغلال ومال التراهي اي تقرير مرمة الربا وجلة ت ريم الربا

  (2003)العلي،  الت ريم
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وَهٍنو خِووتُمف أَلُا تُقوعِطُوا اِي الويَتَامَ  ومثل منع تعدد الزوجات لمصالل متوهمة قال تعال : ﴿

ا مَلََ دف أَيفمَانُُ مف اَانفِ ُ وا مَا طَابَ لَُ مف مِوَ الندعَاءِ مَثونَ  وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اٍَ نو خِووتُمف أَلُا تَعفدِلُوا اَوَامِدَلً أَوف مَ 

 [  ٣]النعاء:ذَلِكَ أَدفنَ  أَلُا تَعُولُوا﴾ 

هي لة جعل نصيب اانث  اي الميراث مثل نصيب الذكر بدجوي المعاوال التي ومثل م او

 [ 11﴾ ]النعاء:يُوصِيُ مُ اللُهُ اِي أَوفلَادِكُمف لِلذُكَرٍ مِثولُ مَظِّ الوأُنفثَيَيفوٍ الشرع، قال تعال : ﴿مطلوبة اي 

اء الب ارل باجتباره ومو أمثلة الوتاوي المبنيّة جل  المصالل الوهميّة الإاتاء بجواز رتق غش

وسيلة للعتر جل  المرأل، والقول بجواز هذه العملية يؤدي هل  اتل أبواب الوعاد وانتشار الرذيلة، وما 

زجم مو مصالل قد تترتب جل  ذلك هنما هي مصالل وهميّة وليعد مقيقية كما أن مالات تمزق غشاء 

وقليلة ويم و هذا مصل ذلك ال صول جل  الب ارل بعبب مادث ما غير الزنا والاغتصاب تعتبر نادرل 

 تقرير طبي موثق لبيان العبب ال قيقي لزوال غشاء الب ارل مت  ت ون الوتال بعيدل جو تفمة الزنا

  (187ا5/186، صو ة 2007)جوانة، 

والميول وااهواء والنزجات المختلوة لفا تأثير جل  اجتبار المصل ة، ايُلَ ق بذلك ردّ أم ام 

، وأص ابه مو بعده، شرجية منصوص جليفا اي القر ن ال ريم والعنة الص ي ة وجمل بفا النبي 

الإسلامي  بدجوي المصل ة العليا للأمة والإسلام، كوعل ال داثييو، أو بدجوي مخالوتفا لروم التشريع

قطع يد العارق، ومد ال رابة، والصلب، ورجم الزاني الثيب ليعد مو التخويف افذا أمدهم يزجم أن 

 والرممة وهنما هي مو الإصر وااغلال، و خر يزجم أن مد العرقة مرتبط بالبيئة، الا يتعداه  

ل ة ، والمصل ة جندهم ليعد المصلاادوال داثيون يتوسعون اي مجال المصل ة بش ل 

المرسلة المنضبطة لدي ااصولييو، بل هي أوسع مو ذلك، افي كل منوعة خاصة أو جامة يمليفا 

الواقع ومواكبة المدنية الغربية، ومعايرل ااوهاع ال ادثة اي كل مجالات ال يال، يخدمفا العقل 

ساس النص ويشرجفا الواقع  ويري ال داثيون أن المصل ة أساس مقدم جل  النص، ورجاية المصل ة أ

  (590-2/589، الصو ات 2013)قوميدي،  نوعه، ويرون أن المصل ة معتبرل بنوعفا

االمصالل التي رجاها الشرع ليعد وساوس أو  راء جليلة، اص اب ااهواء والشفوات؛ بل هي 

 تعارها أو تناقضا مصالل مضبوطة وم ددل، لا اهطراب ايفا، ولا تجد ايفا 

ومو تلك المصالل الموهومة ما يقوله بعض المفتميو بعلم النوس والتربية مو أن الجمع بيو 

الجنعيو اي مرااق المجتمع مو مدارس وم اتب ون وهما يفذب مو الخلق ويخوف مو شره الميل 

التطور وال ضارل  الجنعي    والتعلق بمثل هذه الشفوات الواسدل والشبفات بدجوي المصل ة ومواكبة

يُرٍيدُ أَنو يَتُوبَ جَلَيفُ مف وَاللُهُ نوع مو العوعطة، والمعايرل للفوي والمجانبة للفدي، قال الله تعال : ﴿

  (608، صو ة 1981)معّان،  [27﴾ ]النعاء:وَيُرٍيدُ الُذِيوَ يَتَّبٍعُونَ الشَّفَوَاتِ أَنو تَمِيلُوا مَيفلًا جَِ يمًا

كما أن الوتوي التي تل ظ المصل ة الآنية دون الن ر اي المآلات والعواقب، مردودل لا يُعبأ بفا، 

"ا ن كثيرا مو اااعال والتصراات لا تقف مصل تفا أو موعدتفا جند وقد وقوجفا، أو وقد ال  م 

قريب أو البعيد، اقد ي ون اامر مصل ة جليفا، بل ت ون لفا مآلات وجواقب و ثار معتقبلية اي الزمو ال

اي بدايته وماله، ثم يصبل موعدل اي جاقبته ومآله، وقد ي ون ج س ذلك، وقد ي ون التغايّار المآلي 
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، 2014)الريعوني أ ،  اي ال جم وااثر اي ااصل، ب يث يتضاءل ما كان كبيرا، ويع م ما كان هئيلا"

  ولعل أبرز مثال يذكر هنا: التدخيو و ثاره المعتقبلية جل  المدخو وااهرار (124-123الصو ات 

 الناجمة جنه بعد زمو  

ومو ذلك أيضا الزواج مو ال تابيات افو اي مد ذاته يجوز، ل و ما ينجر جنه، كمصير اابناء 

 معلومة   ايه مواسد -اي غالب ااميان-ودينفم 

كما أن القصور اي العلم قد يؤدي هل  اجتبار مصل ة متوهمة هي اي ااساس تخالف 

مو النصوص الشرجية، اتجد بعض مو يوتي قد يذهل جو وجود نص اي المعألة يوتي بخلااه، و

 اامثلة جل  اجتبار بعض المصالل اي معائل تخالف أم ام الشريعة: 

لولد باسم غير أبيه وذلك بزجم مصل ة الولد، بل قد يقال: القول بأن التبني يجوز ايعجل ا-

 هن اي ذلك أجرا ج يما  

 صناجة التماثيل المنفي جنفا لجلب العيام  -

والعمل اي ااماكو التي تعج بالمن رات اي أوروبا، كالونادق، والمطاجم بدجوي الضرورل -

 عاجل والآجل  أن الموعدل مت ققة اي مثل هذه ال الات اي المو رغم جل  ال

الصعق ال فربائي قبل الذبل ب جة التخويف جل  ال يوان، أو ذبل كميات كبيرل اي اليوم -

 مخالوتفا ام ام الذبل الشرجية  مو رغم جل  الب يث تلبي الطلب المتزايد، 

 المطلب الرابع: الحلول المقترحة

أن أمر الوتوي خطير، والمزالق ايفا كثيرل، خاصة الوتوي بالمصالل، ولعل مما يعصم اي شك  لا

 مو المصالل الموهومة اي الوتوي أمورا يجب الاجتناء بفا، ومنفا: 

ا افم مقاصد الشريعة، االشريعة الإسلامية أم امفا "تنطوي جل  مقاصد، ومقاصد تنطوي  1

  يقول الشاطبي: "هنما ت صل درجة الاجتفاد لمو اتصف (47، صو ة 1993)الواسي،  جل  أم ام"

بوصويو: أمدهما: افم مقاصد الشريعة جل  كمالفا، والثاني: التم و مو الاستنباط بناء جل  افمه 

   (42-5/41، الصو ات 1997)الشاطبي،  ايفا"

معراة الواقع، اأج م أسباب الزلل هو الوتوي الصادرل جو جفل بال  م أو بوفم الواقع  ا 2

المراد تنزيل ال  م جليه، ولفذا نجد مو أسباب الخطأ اي الوتوي التصدُّرَ لفا بلا جلم شامل بالقضية 

 المطرومة مو جانب وبلا جلم ص يل بال  م الشرجي مو جانب  خر  

يتم و الموتي ولا ال اكم مو الوتوي وال  م بال ق هلا بنوجيو مو الوفم قال ابو القيم: "ولا 

أمدهما: افم الواقع والوقه ايه واستنباط جلم مقيقة ما وقع بالقرائو واامارات والعلامات مت  ي يط 

 به جلماً  والنوع الثاني: افم الواجب اي الواقع وهو افم م م الله الذي م م به اي كتابه أو جل  لعان

رسوله اي هذا الواقع، ثم يطبق أمدهما جل  الآخر امو بذل جفده واستورغ وسعه اي ذلك لم يعدم 

أجريو أو أجراً االعالم مو يتوصل بمعراة الواقع والتوقه ايه هل  معراة م م الله ورسوله   ، ومو 

مقوقفم  تأمل الشريعة وقضايا الص ابة وجدها طاا ة بفذا، ومو سلك غير هذا أهاع جل  الناس

، 1991)ابو القيم، هجلام الموقعيو جو رب العالميو،  ونعبه هل  الشريعة التي بعث الله بفا رسوله"

   (1/69صو ة 
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  اقفان: له ي ون أن بد لا "الموتي بقوله: الله معب جلي الشيخ لخصه ما وذلك

، 1997)معب الله،  ال ادثة" لفذه الشرجي ال  م واقه ايفا، الإاتاء يريد التي ال ادثة اقه

   (92صو ة 

 مراوع، ال رج بمقاصدها، اامور القواجد: هذه ومو بالمصالل، تعلق لفا التي بالقواجد العلم ا 3

 الموعدل درء بقدرها، تقدر الضرورل الم  ورات، تبيل الضرورات يزال، الضرر التيعير، تجلب المشقة

 متوهمة     لا يتر  أمر معلوم امر موهوم، ولا مصل ة مت ققة لمصل ة المصل ة، جلب جل  مقدم

 الت عينيات، ومنفا الضروريات، امنفا بينفا، ايما تتواوت االمصالل ،المصالل مراتب معراة ا 4

 يقدم ولا الضروري، جل  ال اجي يقدم الا التعارض، جند التواوت هذا اجتبار ايجب ال اجيات، ومنفا

  أجلاها  ي صّل المصالل تعارض اعند ال اجي  جل  الت عيني

  الخاص  جل  العام تقديم يجب التعارض، اعند والخاص، العام ايفا المصالل أن كما

 والمواسد المصالل جل  اشتمل منفا وااكثر الم ضة، المواسد وكذلك قليلة الم ضة والمصالل

 جلب مو أول  الموعدل ادرء موعدل، مع مصل ة تعارض اعند  (1/14)ابو جبد العلام، صو ة 

 المصالل  لإقامة لازم المواسد درء ان المصل ة،

  ايفا  يتخير بينفا الجمع وتعذر المصالل اي التعاوي وجند

ا جدم التعرع اي الوتوي، ان ذلك يؤدي هل  الزلل  قال ابو القيم رممه الله: "وكان العلف  5

ابعيو ي رهون التعرع اي الوتوي ويود كل وامد منفم أن ي ويه هياه غيره، ا ذا رأي مو الص ابة والت

أنفا قد تعيند جليه بذل اجتفاده اي معراة م مفا مو ال تاب والعنة أو قول الخلواء الراشديو ثم 

   (1/27صو ة ، 1991)ابو القيم، هجلام الموقعيو جو رب العالميو،  أات    "

اَاسفأَلُوا أَهفلَ الذِّكورٍ هٍنو ﴿ تعال : قال المختلوة، والتخصصات المياديو اي الخبراء جل  الاجتماد ا 6

[، اقد ي تاج الموتي هل  خبراء للت قق مو المصالل ال نيّة وتجنب 43﴾ ]الن ل:كُنفتُمف لَا تَعفلَمُونَ 

 المصالل الوهميّة خاصة اي النوازل التي لم يعبق ايفا توجيه  

ا هنا  جلوم ي تاجفا الموتي اي بعض المعائل، اعليه أن يطلع جليفا مت  تتضل له  7

  ديثة  المعألة، كالعلم ببعض الصناجات والمفو والعلوم ال

الاجتفاد الجماجي أو الوتوي  توعيل وجب المعائل بعض لتعقّد انتيجة الجماجية، الوتوي ا 8

 قرارات اموالجماجية اي بعض المعائل النازلة هذا جمد بفا البلوي مو خلال الفيئات أو المجامع  

 الوصول ا ن ركبة،وم معقدل هي المعاصرل القضايا مو كثيرا أن "بما ااردني: الإسلامي الوقه مجمع

 هيئات هل  بالرجوع هلّا ذلك يت قق ولا جماجية، الوتوي ت ون أن يقتضي م مفا وهدرا  معراتفا، هل 

  (239، صو ة 2013)الوقير،  الوقفية" والمجامع ومجالعفا، الوتوي،

 اام ام، تغيير لا الواقع لتغيير الععي وجب مرج مو تعانيه وما المعلمة ااقليات يخص ايما ا 9

 التأثير لفا التي الإسلامية الدول مع بالتعاون ،مراكز وأ جمعيات، وأ جماجات، وأ اراد،بأ اامر تعلق سواء

 الدولي 
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 خاتمة

 مما سبق يم و استخلاص النتائج الآتية:

ّنيّة، والمصل ة الوهميّة  أما المصل ة ال قيقية هي المصل ة المعتبرل سواء كاند قطعيّة  1

هي التي شفد ب لغائفا النص الشرجيّ أو الإجماع أو القياس الجليّ، أو كاند مناقضة لمقاصد الشارع 

 الثابتة 

 يصير وهميّا   ا المصالل تتغايّار بعوامل كثيرل، اما كان ّنيّا قد يصير مقيقيّا، وقد 2

ا مو مقاصد الشريعة الإسلامية نويُ ااوهام اي اام ام والمصالل، وقد مرصد الشريعة  3

 الإسلامية جل  ذلك، كما اي كثير مو التشريعات 

ا التشريع بالمصل ة ي تاج هل  توخي ال ذر، ذلك أن الميول وااهواء والنزجات المختلوة لفا  4

 تأثير جل  اجتبار المصل ة  

 ا يجب الن ر اي مآلات اامور قبل هصدار الوتوي   5

ا هنا  ملول يجب اجتبارها لتجنب الزلل جند الوتوي بالمصل ة، كالاستعانة بالخبراء،  6

 وكالاجتماد جل  الإاتاء الجماجي خصوصا اي ما تختلف ايه تقديرات العلماء للمصل ة 

 ومما يم و ان يوص  به:

ة الشرجية والتمييز بيو المصالل اي الت ويو العلمي للموتيو ا العناية بضوابط المصل  1

 والبامثيو اي الوقه الإسلامي 

  المعطيات الواقعية اي التأهيل للإاتاءا هرورل ت امل المعارف الشرجية مع  2

 وبالله تعال  التوايق 
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 قائمة المراجع

 الكتب

(  الموااقات )المجلد ااول (  )مشفور بو 1997الشاطبي  )هبراهيم بو موس  أبو هس اق   1

 معو  ل سلمان، الم قق( القاهرل: دار ابو جوان 

ابو ال جاج، أبو ال عو النيعابوري معلم  )بلا تاريخ(  ص يل معلم  )م مد اؤاد جبد   2

 الباقي، الم قق( بيروت: دار همياء التراث العربي 

 الوتوي والموتي والمعتوتي  بيروت: الم تب الإسلامي (  صوة 1404ابو ممدان ال نبلي  )  3

 (  لعاب العرب  بيروت: دار صادر 1414ابو من ور  )  4

(  الم  م والم يط ااج م 2000أبو ال عو جلي بو هسماجيل بو سيده المرسي ابو سيده  )  5

 )المجلد ااول (  )جبد ال ميد هنداوي، الم قق( بيروت: دار ال تب العلمية 

 (  المعتصو  اي جلم ااصول  بيروت: دار ال تب العلمية 1993د الغزالي  )أبو مام  6

 (  مقاييس اللغة  القاهرل: دار الو ر 1979أممد ابو اارس  )  7

، الشب ة العربية للأب اث 2(  مقاصد المقاصد: د  أممد الريعوني، ط2014أممد الريعوني  )  8

 الشب ة العربية للأب اث والنشر (  بيروت: د الثاني  )المجله 2014 والنشر، بيروت،

أممد بو هدريس القرااي  )بلا تاريخ(  الوروق المعم  أنوار البروق اي أنواء الوروق  جالم   9

 ال تب 

 (  موردات القر ن ال ريم  دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية 1412الراغب ااصوفاني  )  10

 مناّر  بيروت: مؤسعة الريّان (  روهة الناّر وجنة ال 2002المقدسي ابو قدامة  )  11

(  تشنيف المعامع بجمع الجوامع   القاهرل: م تبة 1998بدر الديو بو بفادر الزركشي  )  12

 قرطبة للب ث العلمي وهمياء التراث 

(  مجموع الوتاوي  )جبد الرممو بو م مد بو قاسم، 1995تقي الديو أبو العباس ابو تيمية  )  13

الملك افد لطباجة المص ف الشريف، المدينة النبوية،  الم قق( المدينة النبوية: مجمع

 الممل ة العربية الععودية 

(  اتاوي يعألونك )المجلد ااول (  الضوة الغربية 2007معام الديو بو موس  جوانة  )  14

 العطيو: م تبة دندبس 

 المتنبي (  ن رية المصل ة اي الوقه الإسلامي  القاهرل: م تبة 1981معيو مامد معّان  )  15

 (  رسالة المصل ة مع كتاب مصادر التشريع الإسلامي1993سليمان بو جبد القوي الطواي  )  16

 اي ما لا نص ايه، لعبد الوهاب خلاف  ال ويد: دار القلم 
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 جبد الوهاب خلاف  )بلا تاريخ(  جلم أصول الوقه  ال ويد: دار القلم   17

م  )بلا تاريخ(  قواجد اام ام اي جز الديو جبد العزيز العلمي الدمشقي ابو جبد العلا  18

 مصالل اانام  )طه جبد الرؤوف سعد، الم قق( القاهرل: م تبة ال ليات اازهرية 

(  مقاصد الشريعة الإسلامية وم ارمفا )المجلد الخامعة(  بيروت: دار 1993جلال الواسي  )  19

 الغرب الإسلامي 

معب الله  القاهرل: دار الو ر  (  أصول التشريع الإسلامي: جلي1997جلي معب الله  )  20

 العربي 

(  جمّان، ااردنّ: دار 3(  مقاصد الشريعة الإسلامية )المجلد 2011م مد الطاهر ابو جاشور  )  21

 النوائس 

هجلام الموقعيو جو رب العالميو )المجلد ااول (   ( 1991م مد بو أبي ب ر ابو القيم  )  22
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 الم تبة الإسلامية  

(  هوابط المصل ة اي الشريعة الإسلامية  الجزائر: 1992م مد سعيد رمضان البوطي  )  28
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